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 : ملخص 

يعــبر التوجــه الاســتراتيجي التركــي تجــاه العــراق عــن الاســتجابة لتحــديات الموقــع الجيوسياســي الــذي 
يـــرع عمــت تركيــا الامتصــاب بالاعتـــا ات القميصيــة اطيـــة  ـــا كصـــد  تديــد لامنهــا  القــومي أو 

 .ية  أو كصجال لمحركة والنـوذ القميصي لقامة علاقات اقتـاد

عناصر استراتيجيتها تجاه العراق بتحقيـق امـداف مركزيـة يقـع في وبالاستناد الى ذلك حددت تركيا 
حيـث تنـمـق مـذه الامـداف مـن اد اك . مقدمتها الامـن الجيوسياسـي، وضـصان الأمـن الاقتــادي

وما . ٢٠٠٣ق في المعادلة الاقميصية بعد عاب ختلال الذي نتج عن تغيير مكانة العراتركيا لحجم الا
 .ومسا  التحالـات التي كانت قائصةترتب عمت ذلك من  تغيير في ميكمية التوازنات الاستراتيجية 

لــذا فقــد تحــددت توجهــات الاســتراتيجية التركيــة في اتـــاع مســا  المشــا كة في ترتيــب الوضــع العراقــي 
 ضـــصان مــــالحها، وحمايـــة المكتســــات الـــتي تحققـــت بغيـــة تحقيـــق قـــد  مـــن التـــأثير الـــذي يســـهم في

ومـذا ان تحقـق يمـنح السياسـة الخا جيـة التركيـة قـد ة اسـتثنائية عمـت المنـاو ة، الى جانـب . بالنسـة لها
 .التحرك صوب العراق من منـمق سياسة متعددة المسالك والابعاد 

منها المرن والثابت ومذا التحرك في والحقيقة أن التحرك التركي تجاه العراق قد اخذ اشكالا متعددة 
الاساس ليس طا ئا ولا مو مجرد  د فعل لضغوط معينة، ولكنه منهج سياسي مد وس ينـمق  من 
 ؤية إسـتراتيجية واضـحة المعـالم وواسـعة الأفـق، اسـتهدفت بالأسـاس الافـادة مـن الوضـع الجديـد في 
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مـن مكانتهـا الاقميصيـة وتاثيرمـا السياسـي العراق والمشا كة في صـياغة وترتيـب الاوضـاع فيـه انـلاقـا 
 . وفاعمية استراتيجيتها التي تقوب عمت محاكات الوقائع وتوظيف التغييرات لـالح امدافها العميا

ولا تقتـر اهمية مذه الد اسة في كو�ا تعالج موضوعا مركـا تمتـزج فيـه عوامـل عديـدة حكصـت بقـد 
ان مـذه الد اسـة تمهـد لد اسـة ملامـح الـعـد المسـتقـمي  محدد نوعية التحرك التركي ازاء العراق ، بـل

د اك تركيــا لاحــد امــم امتـــدادات عصقهــا الاســتراتيجي متصــثلا بـــالعراق في مرحمــة تمــر فيهــا منـقـــة 
الشــرق الاوســط بحالــة مــن عــدب الاســتقرا   وتحــولات كـــيرة مــن شــا�ا ان تســهم في اعــادة صــياغة 

 رافهاالـيئة الاقميصية وشكل العلاقات بين اط

 المقدمة 

في العراق له تأثير كـير عمت امنها القومي ومـالحها الاستراتيجية  تد ك تركيا بأن مسا  الاحداث
وعلاقاتا الاقميصية ، لذا فهي تسعت ان تكون طرفا فاعلا في الساحة العراقية من خلال ما تمتمكه 

 .  لسياسيمن مقومات التأثير في معادلته الداخمية وطـيعة توجهات نظامه ا

قد مسّ  ٢٠٠٣وتد ك تركيا ايضا ان تنحية العراق عن معادلة التوازن الاقميصي اثر احتلاله عاب    
بالتوازنات التي كانت مؤاتية لتحركها الاستراتيجي، حيث ادى مذا الحدث الى تدمير احدى اقوى 

ت الدول المركزية الأخرى الدول المركزية في المنـقة، مما شكّل قمقا من احتصال محاولة ضرب مرتكزا
 .ومنها تركيا

وتعتبر الرؤية الاستراتيجية التركية عن امتصامها بالعراق من منـمق الاستجابة لمصوقع الجيوسياسي  
الذي يـرع عميها الامتصاب بالاعتـا ات القميصية اطيـة كصـد  تديد للأمن القومي  التركي أو 

ـالح الوطني أو كصجال لمحركة والنـوذ القميصي، ومو لقامة علاقات اقتـادية ذات فائدة لم
جزءا من  مايتـمب منها مزيدا من الانخراط في مذه الاعتـا ات لاسيصا وأن تركيا تعد تقميديا

لذا فان التوجه التركي نحو المشا كة الـاعمة في .المنـقة بحكم واقعها الجغرافي والتا يخي والثقافي
و سم تـو اتا المستقـمية ليس بالأمر المستجد ولكن  تهاوصياغة ترتيب اوضاع العراق والمنـق

الجديد مو المدى الذي اندفعت به تركيانحو الانغصاس في الشان العراقي والذي لم يقتـر بالتأكيد 
عمت الجوانب الاقتـادية والسياسية بل قد تعداه إلى الجوانب الأمنية أيضاً، لاسيصا وأن تركيا تحتل 

 .يجياً حساساً في بيئة اقميصية مضـربة موقعا استرات
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تنـع اهمية الـحث من كونه يعالج موضوعا تتداخل فيه عوامل التا يخ :  اهمية البحث
فضلاً والجيوبولتكس والاقتـاد وعوامل اخرى حكصت طـيعة الرؤية الاستراتيجية التركية لمعراق، 

لتركي لاحد امم اطراف عصق تركيا ان موضوع الـحث يتناول الابعاد المستقـمية للاد اك ا عن
الاستراتيجي، في مرحمة تشهد فيها المنـقة وعصوب الشرق الاوسط اضـرابا وفوضت وتحولات كـيرة 

 من شا�ا ان تسهم في اعادة صياغة الـيئة الاقميصية وشكل العلاقات بين اطرافها 

تركيا لسموكها الاستراتيجي تكصن اشكالية الـحث في الكيـية التي تما س فيها :  اشكالية البحث
والذي تسـب الوضع المرتـك فيه الناتج عن ) العراق ( ازاء احد امم دول جوا ما في المنـقة 

تزاحم سياسات القوى الاقميصية للاستحواذ عمت قد  من المـالح والتاثير في الخريـة 
راعات ذات الاشكال الجيوستراتيجية الناشئه فيه بحالة من الا باك والانـلات الاقميصي والـ

المتعددة بالقد  الذي اصـحت تركيا فيه مجالا لتداعيات الاحداث الجا ية فيه مما تـمب دو ا مؤثرا 
في المناخ التـا عي داخل بيئة العراق الداخمية عمت النـوذ والهيصنة والتي تمثل في جزء كـير منها 

 .مـالح استراتيجية لتركيا

منهجية مركـة تقوب عمت توظيف المنهج الوصـي والمنهج  تاعتصد الـحث عم: منهجية البحث
فالاولوية ستكون لوصف طـيعة . التحميمي والمزج بينهصا لمواكـة الد اسات ذات الـعد الاستراتيجي

الرؤية الاستراتيجية التركية لمعراق ومكانة العراق في الاستراتيجية التركية ومن ثم نحمل ابعاد مذه 
 .الاستراتيجية 

تستند الد اسة الىـرضية اساسية مـادما، ان العراق يحتل مكانة مهصة في :  ة الدراسةفرضي
الاستراتيجية التركية وذلك نتيجة لمعـيات الـيئة الاقميصية المتشعـة امنيا وسياسيا واقتـاديا 

وضاعه وتشابك المـالح والتحديات، ونتيجة لاهمية دو  العراق في المنـقة والتداعيات التي افرزتا ا
المضـربة والتنافس الاقميصي الذي اخذ مديات متعددة الى جانب تأثير الوضع في العراق عمت 
الامن القومي التركي بكل ابعاده، صاغت تركيا استراتيجية شاممة لمتعامل مع الممف العراقي من 

ومؤثرا وطرفا خلال توظيف القد ات التي تمتمكها من المكانة والتاثير والنـوذ الى ان تكون فاعلا 
 . مشا كا في صياغة الترتيـات الجديدة في العراق احد امم دوائر العصق الاستراتيجي التركي 
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انقسصت الد اسة الى ا بعة محاو  تناولت الموضوع عبر طرح مـرداته بالترابط : هيكلية الدراسة 
) اطو  الاول(مع بعضها الـعض، لتكون  ؤية متكاممة من خلال التقسيم عمت الشكل الاتي، 

فقد سمط الضوء عمت مكانة العراق في ) اطو  الثاني(تناول توجهات الاستراتيجية التركية، اما 
فقد تناول بالد اسة موضوع دائرة التحرك الاستراتيجي ) اطو  الثالث(استراتيجية العصق التركية اما 

تركيا ازاء العراق من حيث الواقع استراتيجية ) اطو  الرابع(التركي تجاه العراق في حين ناقش 
 .والافاق المستقـيمة

ان تناول مذا الموضوع بـيغته الاستراتيجية يركز عمت معـيات المرحمة المعاصرة :  حدود الدراسة
التي تقع ضصن نـاق زمني يتحدد من مرحمة التغيير في العراق واحتلاله من قـل الولايات المتحدة 

لنظاب فيه، حيث وجدت تركيا نـسها خا ج المعادلة العراقية سواء وتغيير ا٢٠٠٣الامريكية عاب 
عمت الـعيد السياسي او الاقتـادي اب العسكري، لكن تحول مسا  الاحداث وتشابك 
معـيات الـراع واتساع دوائر النـوذ الاقميصية فيه بدأت تركيا بالتحرك  الهادئ والدخول الى 

 . ية الساحة العراقية لتحقيق مـالحها الحيو 

 :توجهات الاستراتيجية التركية : المحور الاول 

تد ك تركيا اهمية مكانتها الدولية والاقميصية با�ا ليست دولة طرف بل دولة مركز، لذا فا�ا    
وتتحرك تركيا من مقد تا عمت التعامل مع الدول . قاد ة عمت التاثير بالدول والاقاليم اطيـة ـا

خلال اااط وأساليب متنوعة دون المساس با تـاطاتا ومـالحها العميا مع  العربية والسلامية من
 . الدول الغربية

وتتوافر الـاعمية لمسياسة التركية عبر التزامها بانتهاج أسموب براغصاتي يتسم بقد  كـير من 
د لها المرونةوتعدد الخيا ات من خلال إقامة علاقات إيجابية وتعاونية بالقد  الذي تستـيع أن تج

مكانا مميزا في السياسات العربية عصوما، بغض النظر عن فمسـات الحكم السائدة فيها ما دامت 
P1Fتعصل ضصن الطا  المقـول إقميصيا ودوليا

١
P . 

وفي مذا الطا ، يمثل توجه تركيا نحو المنـقة العربية بتكيف جديد تواصلا مع ما كان من علاقات 
لمـالح الوطنية العميا لا سيصا وأن علاقاتا مع الدول العربية تمثل سابقة بما يضصن استصرا ية تعزيز ا

                                                           
 ٢٥,٢٦/٦/٢٠١٠ة النهار، بيروت، المصرية، جريد –أحمد داود أوغلو،سياسة تركيا في الشرق الاوسط والعلاقات التركية  ١
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: خيا ا اقتـاديا وتجا يا وتدخل ضصن نـاق التأثير المتـادل مع تركيا والذي يتسم بمزايا إيجابية منها

P2Fالقرب الجغرافي، وموا د الـاقة، والأسواق الاستهلاكية

١
P . 

دواب الحاجة إلى وجود صيغة من التوازن الـحيح بين  ولا يغيب عن الذمنية الاستراتيجية التركية
المـالح والدو  الذي ينـغي أن تقوب به في الشرق الأوسط في صياغة خيا اتا إزاء أية قضية من 

وتتراوح مذه الخيا ات بين دو  المراقـة الذي اعتصدته إبان حرب الخميج الأولى، . القضايا القميصية
قة عناصر حزب مت به في أعصالها العسكرية في شمال العراق لملاحالذي قا ودو التو ط الكامل
وكذلك دو ما في التـو ات المتعمقة بمستقـل الدولة العراقية ومخاوفها إزاء  العصال الكردستاني،

ية وموقـها دو ما الواضح في الازمة السو   فضلاً عن. أكرادما نحو إقامة دولة خاصة ـمجنوح 
كصا وتتراوح الخيا ات المتوسـة بين دو  الوسيط اطدّدكصا في عصمية   .الداعم لاسقاط النظاب

ومـاوضات التسوية فيصا يخص القضية الـمسـينية، وعدب الاستثناء من السياسات الآخذة في 
التـمو  فيصا يتعمق بالترتيـات الشرق أوسـية الجا ي تـصيصها تحت مسصيات مختمـة بمـاميصها 

P3Fاب إقميصي فرعي عن النظاب الدوليظالاقتـادية والأمنية كن

٢
P . 

وينـمق صناع القرا  الأتراك من ما تممكه بلادمم من إمكانيات وخـائص ذاتية وموضوعية 
الحضا ية، و وابـها الخاصة مع  -فريدة، سواء من حيث موضعها بالنسـة لمجغرافيا السياسية 
ين القميصي والدولي، وعلاقاتا مع الغرب ولاسيصا الولايات المتحدة بوضعها المهيصن عمت الـعيد

الثقافية مع الدول  -إسرائيل والثروة المائية التي تتوافر عميها، وعلاقاتا الاقتـادية والتا يخية 
العربية، الى جانب استثصا  امتدادما السياسي والاقتـادي مع الجصهو يات السلامية في آسيا 

P4Fالوسـت

٣
P. 

الأتراك قد ة تركيا بنظامها العمصاني وتجربتها الاقتـادية الميبرالية وفي الطا  ذاته، يؤكد المسؤولون 
وحضو  مويتها السلامية عمت أن تشكل أاوذجا ملائصا يمكن لدول الشرق الأوسط الافادة منه 

                                                           
احمد داود اوغلـو، العمـق الاسـتراتيجي ، موقـع تركيـا ودورهـا فـي السـاحة الدوليـة ، ترجمـة ، جـابر ثلجـي وطـارق عبـد الجليـل ،  ١

 وما بعدها ٤٣٢، ص ٢٠١١، الدار العربية للعلوم ناشرون ، بيروت ،  ٢مراجعة بشير نافع وبرهان كوغلو ، ط
 'hpp://almoslim.net/node/85420K ugn hgvh ugnf،:الاوسط ية التركية للشرققراءة في الرؤ  ٢
 .المصدر السابق ٣
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في إصلاحاتا السياسية والاقتـادية، باعتـا  أن العقـة الأساسية، من وجهة نظر تركيا، والتي 
يمزب من تسامح وتـامم واعتدال لتحقيق الأمن والاستقرا  والتعاون القميصي  تحول دون تـو  ما

في منـقة الشرق الأوسط تنـع من أزمة الديمقراطية وانتشا  التعـب والتـرف في العديد من دول 
بمعنى أن تركيا . المنـقة، وبالتالي يمكن لتركيا أن تكون أاوذجا لمصساعدة في اجتياز مذه العقـة

نـسها لمصنـقة بعدما دولة مسمصة ذات نظاب عمصاني لها أهميتها عمت مستوى منظصة المؤتمر تقدب 
السلامي، وترتـط معها بعلاقات تا يخية وثقافية واجتصاعية موغمة في القدب، ومي المـاميم التي 

بين تـرحها  تركيا من خلال الدعوة لتشكيل منظومة شاممة ذات محاو  أمنية وسياسية واقتـادية 
وتعد تركيا معنية . دول المنـقة في إطا  اتحاد جماعي، ومو ما يتأتت بضرو ة التغيير الداخمي

بالـحث عن مكان دولي له انعكاسات إقميصية، سواء انعكس ذلك عمت المشا كة في ترتيـات 
مرحمة ما بعد احتلال العراق ضصن مسا  التسوية السمصية أو المشا كة المشروطة في مـاد ات 

لتعاون القميصي المقترحة، أوفي معالجة ممـي المياه والأكراد، كصا تعد معنية بالتـو ات الدولية من ا
P5Fحيث إقامة الكتل الاقتـادية ذات الوزن في التجا ة

١
P . 

إلى الحكم " العدالة والتنصية " لقد شهدت السياسة الخا جية التركية، لاسيصا منذ وصول حزب   
عدة في الاتجامات والتحركات، لعل الابرز منها التوجه نحو تعدد  ، تحولات ٢٠٠٢في العاب 

العلاقات وعدب  اقتـا ما عمت محو  محدد او ضصن اطا  واحد، الأمر الذي حوّل تركيا إلى مركز 
ا من بؤ  التوتر الاقميصية اطيـة استندت سياستها  مؤثر في السياسة الدولية والاقميصية ، فصع قرـ

سابات محددة تضصن مـالحها وتـون امنها القومي وان تكون الـرف في معادلة الخا جية الى ح
التوتر الاقميصية ، وتقدب نـسها كقوة استقرا  في المنـقة، محاولة توظيف قد تا عمت التحدث إلى 

P6Fالجصيع

٢
P. 

                                                           
 مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية –عبداالله تركماني، محددات السياسة الخارجية التركية  ١

http://www.mokarabat.com/s7334.htm 
ومركـز ) تـونس(من أجل تنـوير عربـي إسـلامي  –اعمال المؤتمر المشترك لمنتدى الجاحظ  تركيا والعرب والرهانات الاستراتيجية ٢

ــدين.   ٢٠٠٦تشــرينثاني  ١٠ – ٨العــادل للدراســات الاســتراتيجية والتخطــيط  ــور ال ــة : كــذلك محمــد ن ــاالثلاث، مجل دوائرتركي
كـذلك عبـد االله تركمـاني ، . ٧٥،ص١١/١٩٩٢شؤون الأوسط، بيروت، مركز الدراسات الإسـتراتيجية والبحـوث والتوثيـق العـدد 

 .محددات السياسة الخارجية التركية مصدر سابق
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نـقة ومن خلال تحميل السياسية التركية نحو الشرق الاوسط يمكن القول ان الرؤية التركية لوضع  الم
ايجاد حزاب امني بين الدول –الاول : في المدى المتوسط يمكن ان تتمخص في مـهومين أساسيين

تـني القيم العالمية مثل الديمقراطية وحقوق  –والثاني . الاقميصية يقوب عمت مـهوب تحقيق السلاب 
لقائم من شأنه في الوقت ذاته فهصت تركيا مـكرا ان اي ا�يا  في نظاب الشرق الأوسط ا. النسان

ان يخمق فجوة استراتيجيةكـيرة ، تسصح بتدخل قوى واطراف محمية وأجنـية عديدة، ويمنحها 
مامشا أكبر لمحركة المستقمة، ويدفعها إلى التـمع إلى سياسات بديمة، والـحث عن استقـابات 

 . لم يكن من المصكن تـو ما من قـل

يــو اليها صانع القرا   ـق المزايا الاستراتيجية التيويمكن القول ان العراق يمثل المركز الذي تنـ
السياسي الخا جي التركي ، حيث يمثل مناخا مناسـا لمتصدد اطسوب في العصق الاستراتيجي برغم  

فقد مثل احتلال العراق من قـل الولايات . كل الاضـرابات والتحديات التي تواجه مذا الـمد
 يخية لتركيا لتحقيق امدافها ومـالحها القومية عبر تـعيل ابرز الـرص التا ٢٠٠٣المتحدة عاب 

 .وتنشيط التحرك الاقميصي وعمت كافة الابعاد السياسية والاقتـادية والامنية والثقافية 

ينـغي الاشا ة في مذا الجزء  ،هاوتحميمومن خلال متابعة طـيعة الاستراتيجية التركية حيال العراق  
الذي تتـناه تركيا يحتم عميها الانـلاق من معرفة حجم الاختلال الذي من الد اسة الى ان التوجه 

نتج عن تغير مكانة العراق ضصن معادلة التوازن الاقميصي الاستراتيجي، وتـمو  ملامح خريـة 
ة في المنـقة مي تركيا وايران واسرائيل قميصية ا تكزت عمت ثلاث قوى  ئيسجديدة لمتوازنات الا

ن نـاقها الاقميصي وبخاصة اماب تركيا لحرية الحركة والـعل السياسي ضص مجال واسع فضلاً عن
تـاعد حدة التنافس بينها وبين ايران عمت المـالح الحيوية والمشتركة بين  فضلاً عن، العراق

الدولتين في المنـقة ولاسيصا في العراق الى جانب اد اك حجم التحديات والمخاطر الامنية المشتركة 
 . التهديدات الانــالية لاسيصا حـول الاكراد في شمال العراق عمت وضع شـه مستقل والمتصثمة ب

وتجد  الاشا ة الى عصق الروابط والعلاقات بين الولايات المتحدة الامريكية وتركيا في اطا  
الى جانب ترابط المـالح . مكانة تركيا ضصن حمف الناتو فضلاً عنالتحالف الاستراتيجي بينهصا 

ا ما ـرفين في الشرق الاوسط والتقا ب الاستراتيجي حول العديد من قضايا المنـقة ، لاسيصبين ال
حيث تمثل الحاجة الامريكية لمدو  التركي لمصشا كة في ادا ة اوضاع المنـقة وفي . يتعمق بالعراق
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ية مقدمتها الوضع في العراق فرصة مهصة لتركيا من اجل تثـيت اقدامها وضصان مـالحها الاقميص
في العراق تحديدا، وبالتالي امتلاك بعض ادوات التاثير في السياسة الامريكية من اجل ان تثـت 

 .اهميتها وقد تا عمت ادا ة قضايا اقميصية مهصة

وبالاستناد الى مذه المعـيات فأن التوجه السياسي التركي عمت المستوى الاقميصي ومن ضصنه  
شكلات وتغيير صو ة  تركيا لدى الجوا  ومنهم العراق كـمد العراق تركز في العصل عمت تــير الم

يسير نحو تجديد علاقاته الاقميصية والدولية مما يـسح مجال لمصناو ة السياسية تجاه الدول الاخرى 
ولاسيصا العراق الذي يعد من امم دوائر التحرك السياسي والاستراتيجي التركي، وامتلاك قد ات 

ومنا يمثل العراق احد امم مذه الاقاليم الذي تحدده استراتيجية التحرك . او ةالتاثير في الاقاليم ال
الخا جي التركي عمت انه محو  التـاعلات الانية والمستقـمية التي تتركز فيه مـالح تركيا العميا لذا 

 . فان التحرك الاستراتيجي التركي ينـمق من مـدا تعدد الابعاد وعدب التركيز عمت بعد واحد

يصا يخص العراق فقد برزت السياسة التركية فيه متعددة الاوجه والامداف من خلال قنوات وف
P7Fل كل القوى والاطراف السياسيةاتـالها ومسا  حركتها الذي شم

١
P. 

وباطـمة يمكن القول ان توجهات السياسة الخا جية التركية تركزت عمت تغيير اط التحرك صوب 
الابتعاد (خيا  الدخول في تـاعلات جديدة بـيغة مختمـة قوامها الاطراف الاقميصية ، عبر تـني 

بغية حل الخلافات ومن ثم التوجه برؤية استراتيجية ) عن التوترات والتحرك اطسوب والحذ 
ويتضح أن تركيا تحاول أن تحافظ عمت علاقتها . تضصن تحقيق الامداف وتـون المـالح العاليا

ذلك فهو  فضلاً عنجزءاً من سياستها الشرق أوسـية،  دتعول الجوا  بشكل دائم، لأ�ا بد
تــيق لسياستها وإستراتيجيتها الجديدة، وما يؤكد ذلك اتـاقيات التعاون الستراتيجي التي أبرمتها 

من أولى أولويات الستراتيجية الجديدة لتركيا مي المسألة العراقية،  دالحكومة التركية مع العراق وتع

                                                           
مــن يــرث الرجــل المــريض تركيــا ( ٢٠٠٣ينظــر عمــار مرعــي الحســن ، التنــافس التركــي الايرانــي للســيطرة علــى العــراق بعــد عــام  ١

 ١٢٩-١٢٨-١٢٧، ص  ٢٠١٤/ ، دار الكتب العلمية ، بغداد ،) العثمانية ام ايران الفارسية
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 ١٤٥ 

ق من بعد جيو سياسي وجيو استراتيجي وجيو ثقافي لتركيا، فضلاً عن العصق لما يمثمه العرا
16TP8Fالديموغرافي بين الـمدين

(*)
P16T. 

 العراق ونظرية العمق الاستراتيجي التركية  :  المحور الثاني 

من الدول التي تتصتع بوفرة مائمة من الخيا ات الاستراتيجية بسـب امتداد مجالها الحيوي تعد تركيا 
د من الأقاليم الاو ة، الأمر الذي يـرع عميها أن تكون عضواً فاعلا في العديد من في العدي

النظم القميصية، ولا ينافسها بالمنـقة في مذه الخاصية غير إيران، التي تتشا ك مع دول كثيرة في 
P9Fإقميصيالجوا  الذي يـرع عميها أن تكون عضوا في أكثر من نظاب 

١
P داخل كهذه تتـاع  وأن

الأمر الذي يزيد من تعقيد وضع خريـة مستقرة لمتـاعلات الاقميصية، وبالتاكيد فان ليم الاقا
 . العراق يمثل محو ا استراتيجيا مهصا في المنـقة التي تما س فيها تركيا تاثيرما السياسي

 ومي)   العراق محو  الد اسة(وا  ومنها وتستند استراتيجية تركيا الى صياغات جديدة تجاه دول الج

او نظرية العصق الاستراتيجت والسياسة متعددة الابعاد، ويقوب مذا التوجه الاستراتيجي  تــيق لمـدا
قياب تركيا بتـو  علاقاتا الخا جية مع عدد اوسع من الدوائرلاسيصا تمك التى تربـها (عمت اساس 
يزا كـيرا ضصن مذه وبالتاكيد فان العراق  يحتل ح) ط جيوبولوتيكية وثقافية وتا يخيةبتركيا  واب

P10Fا ات المكانة والتأثير والنـوذالاستراتيجية نظرا لاعتـ

٢
P. 

ومنا تتحرك الاستراتيجية التركية من عناصر الـقاء والديمومة والد اك التا يخي والجغرافي وهما 
ومذا يعني ان الرؤية .معـيان ثابتان لدى الدولة والتصع ويمثلان مركزالكل مقا بة إستراتيجية

ستراتيجية الشاممة تقوب عمت المزج بين تحميل كل من العصق التا يخي القاد  عمت إقامة الا تـاط ال
                                                           

ــة جديــدة تأخــذ فــي الحســبان العمــق التــاريخي (*) تســعى تركيــا فــي ظــل التحــولات التــي تشــهدها المنطقــة لصــياغة سياســة خارجي
 للمزيد ينظر احمد داود اوغلو ، العمق الاستراتيجي ، مصدر سابق ، صفحات متفرقة . والجغرافي والثقافي للبلاد والمجتمع

ة والجيوسياسية والجيواقتصادية التي تُشكل أرضية العمق الاستراتيجي لدولة ما تكتسـب أهميتهـا فـي وهنا فإن العناصر الجيوثقافي
وهنــا فـــان العــراق اصـــبح نقطــة ارتكـــاز ضــمن اطــار التحـــرك الاســتراتيجي التركـــي مــن منطلـــق تطــابق الابعـــاد .تشــكيل هــذه الرؤيـــة

 .والعناصر السابقة الذكر مع الرؤية التركية اليه
ءة ، الهـادي غيلـوفي ، المسـتقبل العربـي تـه وابعـاده ومظـاهره وحـدوده  ،قـراتركماني، تعاظم الدور الإقليمي لتركيـا، مقوماعبداالله  ١

 ١٥٩-١٥٨، ص ٢٠١١، شباط ٣٨٤، بيروت مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد 
 ،٢٠٠٣حتلال العراق اسلام شوقى السيد،السياسة الخارجية التركية تجاه النظام الاقليمى العربي بعدا ٢

http://www.democraticac.com/en/2009-10-18-12-22-02/9222003 
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 ١٤٦ 

المستقـل، وبين تحميل العصق الجغرافي القادٌ  عمت إقامة تواصمية سميصة  –الحاضر  –بين الماضي 
عقلانية والدقة والدولية وكذلك الظهو  بموقف الحيادية ال –والقميصية  –بين المقاييس الداخمية 

P11Fوالاستصرا  في ادامة المواقف

١
P. 

ويمكن توصيف فمسـة التحرك الاستراتيجي التركي ازاء العراق كامتداد لـهم صانع القرا  التركي 
ان مستقـل تركيا فى اسيا والشرق الاوسط وليس في او وبا، ومذا ما تـناه حزب العدالة والتنصية 

 اك تركيا لمكانتها الاقميصية،وبحثها عن الدو المناسب كذلك اد.  ٢٠٠٢منذ وصوله لمسمـة في 
لتـعيل وضعها الجيو استراتيجي ضصن انساق فاعمة تكسـها الدو  المؤثر فى السياسة العالمية 

 . بشكل عاب والسياسات الاقميصية اطيـة بشكل خاص 

ب والعصمية تركز حول تـوير النظا ٢٠٠٣ان الامتصاب التركيب الوضع العراقي، بعد عاب   
السياسية والجانب الامني، اذ وجدت تركيا نـسها في مواجهة مشهد سياسي جديد لايتـق مع 
مرتكزاتا الاستراتيجية في العراق، لذا فأن تركيا وضعت تـو ا استراتيجيا لمعراق يقوب عمت اساس 

تراتيجية اخراجه من دائرة المشكلات التي تحيط ـا، وعمت مذا الاساس تحددت توجهات الاس
التركية في مذا الـدد في اتـاع مسا  المشا كة في ترتيب الوضع العراقي بغية تحقيق قد  من التأثير 

ومذا ان تحقق يمنح . الذي يسهم في ضصان مـالحها، وحماية المكتسـات التي تحققت بالنسـة لها
ك صوب العراق من منـمق السياسة الخا جية التركية قد ة استثنائية عمت المناو ة، الى جانب التحر 

P12Fسياسة متعددة المسالك والابعاد من خلال تـوير الاسموب الدبموماسي لمتاثير فيه

٢
P. 

وتحدد نظرية العصق الاستراتيجي التركية والعراق ااوذجا لها مرتكزات اساسية لمتحرك تنـمق من 
التركي مع المتغير  محددات سياسية واقتـادية وامنيةوجيواستراتيجيةمثمت مجتصعة بيئة التـاعل

العراقي، وتد ك تركيا جيدا اهميتها في الاستراتيجية الامريكية في الشرق الاوسط ،اذ تعصل تركيا 
عمت توظيف حاجة الولايات المتحدة لها في عصمية اعادة ترتيب الاوضاع في العراق والمنـقة 

وازن  بين مـالح بلاده العميا ، لذا فان صانع القرا  التركي سعت الى ايجاد حالة من التتهاوصياغ

                                                           
 ٨٥،ص١٩٩٣، ٣فيليب روبنس تركيا والشرق الاوسط، ترجمة ميخائيل نجم خوري، قرطبة للنشر والتوثيق والابحاث، ط ١
 رحلة في عقل أوغلو،".. العمق الاستراتيجي"إفتكار البنداري ٢

 http://www.onislam.net/arabic/newsanalysis/newsreports/islamic-world/126967-q--q-----2-2.html 
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 ١٤٧ 

في العراق والمتصثمة بالامن والاقتـاد والعلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية بعدما حميـا لها في 
وبرزت مذه السياسة من حيث التــيق عمت شكل سعي تركيا نحو الحد ومعالجة . المنـقة

امنها القومي وتحجيم الـصوحات تداعيات سقوط النظاب في العراق ود ء تاثيرات الـوضت عمت 
الكردية والحيمولة دون امتدادما نحو مزيد من التوجه الانــالي ومنع تـجر الاوضاع في مدينة  

P13Fاقتـادي لغناما بالثروة النــية كركوك التي تنظر اليها تركيا بأ�ا  ئة تنـس

١
P. 

لتوجه نحو التحرك بمرونة اكثر ويمكن تحديد بيئة التحرك الاستراتيجي التركي ازاء العراق من خلال ا
تجاه الوضع العراقي وتاكيد مكانتها الاقميصية ودو ما في الشان العراقي كلاعب قوى يمتمك 
مقومات التأثير في المشهد العراقي الى جانب التوجه نحو موازنة امتداد الـصوح الايراني الاقميصي 

وجود قوى موازنة فى المنـقة لـد  ومو توجه متناغم مع التوجه الامريكي القائم عمت ضرو ة
الـصوح الايراني، الذي لم يكن افضل من تركيا لمقياب ـذا الدو  انـلاقا من مـالحها 

الوقت نـسه مع مـالح عربية ودولية في العراق والخميج ولـنان وسو يا  الجيوسياسية المتقاطعة في
ة في ملء الـراغ الناجم عن  كاشحتلال مساحة جيوسياسية واسعة لمصوتمكين تركيا تاليا من ا

P14Fلاضـراب التي يمر ـا العراقالـوضت وا

٢
P . 

وتجد  الاشا ة الى ان تركيا لم تكن في المرحمة الأولى من الـراع الجا ي في العراق اي بعد تغيير   
كركوك (معنية إلا بقد  تعمق الأمر بممـات الأمن القومي التركي المـاشرة  ٢٠٠٣النظاب فيه عاب 

، لكن بعد تغيير أولويات الولايات المتحدة في العراق وعزمها عمت تقميص ) وحات الاكرادوطص
التكاليف الـشرية والمادية الـامظة، لوجودما فيه وقرا  تخـيض الوجود العسكري ومن ثم 
الانسحاب من العراق، اد كت تركيا ان الدا ة الأمريكية في الوقت الذي لن تتخمت فيه عن 

نــية والستراتيجية في العراق إلا إ�ا ستمجأ إلى اشراك حمـاء اقميصيين وفي مقدمتهم مـالحها ال
تركيا في إدا ة ممف العراق عبر اليات جديدة لذا كان التوجه الامريكي نحو تركيا لادخالها عمت 

                                                           
 .المصدر نفسه ١
 غازي دحمان ، تركيا امبريالية ناعمة بلبوس عثماني ، جيو إستراتيجية الحراك التركي، تحليلات مركز الجزيرة للدراسات  ٢

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2009/11/29/%D8%AA 
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 ١٤٨ 

خط الترتيـات الجا ية بممف العراق لوضع صياغات محمية وإقميصية لضصان عدب النزوع نحو 
 .ضتالـو 

وتميل الاستراتيجية التركية بالاستناد الى حسابات المكانة والربح والخسا ة والمـالح والتحالف مع 
الولايات المتحدة الامريكية نحو التـرف طـقا لمقتضيات الاوضاع والمعـيات عمت الا ع  فـي 

ا مـاشرا لأمنها الوقت الذي كانت تعتبر فيه مشروع الـيد الية في العراق عمت سـيل المثال تديد
القومي، تشجع اليوب عمت بقاء وديمومة واستصرا  العصمية السياسية القائصة أصلا عمت مـدأ 

وذلك في محاولة منها لمد الجسو  . اطاصـة والتوافقات بين مكونات النسيج الاجتصاعي العراقي
هد لها لاحقا أ ضية وإقناع مذه المكونات بأ�ا تقف بمسافة متساوية من الجصيع الأمر الذي يم

P15Fا طة السياسية العراقية المعقدةمقـولة لمتحرك بانسيابية في تضا يس الخ

١
P . 

تقتضي الحـاظ  وفي ظل مذه المعـيات ينـغي القول ان توجهات الاستراتيجية التركية ازاء العراق
ل العراق عمت العراق كدولة موحدة مع حكومة مركزية تحافظ عمت الاوضاع القائصة وبخاصة في شما

اذ تسعت الاستراتيجية التركية الى . والحيمولة دون اكتصال مقومات ظهو  دولة كردية مستقمة
، وأن لا يتحول الى دولة غا قه في الـراع والـوضت  بشكل هاوتماسكضصان وحدة الدولة العراقية 

الاكراد  وان لا يهدد الامن القومي التركي من خلال التداعيات التي يمكن ان تترتب اثر استقلال 
تدخل كركوك تحت ميصنة الاكراد وتــح جزءا من الاقميم الشصالي خشية أن تتحول ذات يوب 

 .بنــها إلى مـد  دخل لمدولة الكردية المستقـمية 

ة تريد تركيا أن تظهر  يعد العراق احد ا كا�ا الرئيسوكجزء من استراتيجيتها القميصية الجديدة، التي
حيدة التي تستـيع إقامة علاقات مع كل الأطراف الـاعمة في العراق من الاطراف أ�ا الدولة الو 

ولعل السينا يو الاقرب لمدو  التركي في العراق يتصثل بالا تكاز .اطمية والدولية والاقميصية وغيرما
 :الى عنـرين حاسمين

لشعب العراقي بمختمف الأول، إقامة علاقات قوية مع الحكومة المركزية العراقية وجميع مكونات ا
اطيافه ودعم قياب حكومة مركزية قوية بحيث تــح قاد ة من خلالها عمت صد الـصوحات الكردية 

                                                           
 مصالح أم أطماع، مركز التحرير للدراسات،... خالد المعيني، التغلغل التركي في العراق  ١

http://www.alrasheednet.com/news/3402?language=arabic 
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المستقـمية سواء نحو مزيد من الاستقلالية او الانــال، لذا تسعت تركيا كصا دول الجوا  الآخرى 
بجوانـها المتعددة بالقد  الذي ان يكون لها  أي في صياغة التركيـة او تشكيمة الحكومة العراقية 

في الوقت ذاته الاحتـاظ بعلاقات متصيزة مع . يحـظ التوازنات داخل المنظومة السياسية في العراق 
 اقميم كردستان من خلال التحرك نحوه من منـمق القوة وفهم اهمية المـالح التي يمثمها الاقميم

والتنسيق معها لاتخاذ سياسات موحدة تجاه أي الثاني، التعاون القميصي مع دول الجوا  العراقي 
P16Fلتقسيم العراق وبقائه موحدًاامكانية 

١
P . 

كصا ان لمنـط أهمية كبرى في استراتيجية تركيا حيال العراق، اذ تركز الاستراتيجية التركية عمت 
ك الذي يوفرّ لتركيا موا د دخل استصرا  تدفق النـط العراقي عبر خط نـط جيهان كركو 

لك فان العراق يمثل اهمية اقتـادية في الاستراتيجية التركية التي تسعت عبر عدة وسائل كذ.صةهم
الى الحـاظ عمت العلاقات الاقتـادية واستثصا ات شركاتا في العراق ان ا كان الاستراتيجية التركية 

د حققت تجاه العراق قد تكاممت بابعادما السياسية والامنية والاقتـادية  وبذلك تكون تركيا ق
 .نسـة من الـعل الاستراتيجي المثصر في احدى امم دول عصقها الاستراتيجي 

والحقيقة أن التحرك التركي تجاه العراق قد اخذ اشكالا متعددة منها المرن والثابت ومذا التحرك   
في الاساس ليس طا ئا ولا مو  د فعل لضغوط معينة، ولكنه حمقة في أجندة مد وسة بذكاء 

 ؤية إستراتيجية واضحة المعالم وواسعة الأفق، استهدفت بالأساس الافادة من الوضع  تنـمق من
الجديد في العراق والمشا كة في صياغة وترتيب الاوضاع فيه بالقد  الذي يحـظ مـالحها ويديم 
تحالـاتا انـلاقا من مكانتها الاقميصية وتاثيرما السياسي وفاعمية استراتيجيتها التي تقوب عمت 

P17Fغييرات لـالح امدافها العميااكات الوقائع وتوظيف التمح

٢
P. 

 

 

                                                           
مــؤتمر دول جــوار  ليلـى نقــولا الرحبـاني، مســتقبل العلاقـات الاقليميــة بعــد انتهـاء العمليــات القتاليـة فــي العــراق، ورقـة مقدمــة فـي ١

 https://leilanrahbany.wordpress.com/2010/08/31: على الرابط . : ٢٠١٠العراق، بيروت،آب 
لمزيد من المعلومات حول دور النفط فـي التوجهـات التركيـة حيـال العـراق ينظـر عصـام الجلبـي الـنفط مرتكـز اساسـي للعلاقـات  ٢

ــة فــي مجموعــة بــاحثين ،  ــا ، تحــديات الحاضــر ورهانــات المســتقبل ، المركــز العربــي للابحــاث البينيــة العراقيــة التركي العــرب وتركي
 ،  ٣٢٣،  ٣١٣،ص  ٢٠١٢،  ١ودراسات السياسات ، تقديم محمد نور الدين، ، بيروت ، ط
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 دائرة التحرك الاستراتيجي التركي تجاه العراق : المحور الثالث 

بالتحـظ الشديد وعدب النـتاح الواسع عمت ٢٠٠٣امتازت السياسة التركية تجاه العراق بعد 
التجربة العراقية، الا ان التحول النوعي في السياسة التركية تجاه العراق يمكن تمصسه مع تـني تركيا 

ان الثقل  جيوسياسياً،حيث استند التـكير الاستراتيجي التركي الى) الجنوب لمشصال(لمنهج تحرك 
النوعي لمعراقي تمركز في الجنوب والوسط، وعميها أن تعصل عمت اختراق الجـهات السياسية 

ة في صناعة مستقـل  كاشعراقي إذا ما أ ادت التأثير والموالقتـادية والثقافية لمجنوب والوسط ال
قتـادية الشيعية وترجمت مذه السياسة بانـتاح نوعي عمت القوى السياسية والدينية وال.  العراق

 .تحديداً بما في ذلك النـتاح الكـير عمت حكومة المركز

وتد ك تركيا جيداً الـنية الهشة لمعراق بـعل النقساب السياسي المشرعن للإنقساب العرقي الـائـي 
، وتعمم جيداً أنّ تكاممي من السينا يومات سواء بإعادة إن تاج كافة  والمـتوح عمت الحتصالات

المركزية الموحدة أوالمضي بمشروع الـد اليات أو حتى التقسيم سيؤثر عمت بنية الدولة التركية الدولة 
وبرغم تحالـها مع بعض النخب والقوى السياسية العراقية عمت أساس مذمبي، إلا أنّ . ذاتا

لتنوع المؤشرات العامة لمسياسة التركية الـعمية تمتاز بخـوات تكتيكية مكنتها من النـتاح عمت ا
العراقي العرقي المذمبي السياسي وتمتاز أيضاً بدبموماسية مكوكية نشـة وناعصة مع مختمف القوى 

وتنـع مذه الخـوات من استراتيجية شاممة تحدد الخـوط . السياسية والدينية العراقية وحكومة المركز
ت يعرف بنظرية الاساسية لمتقا ب الحذ  والدخول عمت خط المشهد العراقي ومي جزء من ما با

، التي وضعها أحمد داود أغُمو، وزير خا جية تركيا السابق و ئيس الوز اء )العصق الستراتيجي(
الحالي الذي  أى أن تركيا  كزت كثيراً عمت أو وبا والولايات المتحدة الأمريكية بحيث أهممت 

P18Fفي مناطق نـوذما الــيعية مـالحها الأخرى

١
P. 

                                                           
الــدار العربيــة : بيــروت(عفيــف عثمــان : ،عــرض-الاتجاهــات الجديــدة للسياســة التركيــة-ميشــال نوفــل، عــودة تركيــا الــى الشــرق ١
، مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة  ٢٠١٠خريـــف / ٢٨العـــدد / فـــي المجلـــة العربيـــة للعلـــوم السياســـية ٢٠١٠) لعلـــوم ـناشرونل

، نظريــة الجنــوب للشــمال  –، كــذلك ينظــر حســين درويــش العــادلي، الإســتراتيجية التركيــة تجــاه العــراق  ١٦٢ـــ١٥٧ص. ـــبيروت
 لالكترونية ، على الرابط  بدل نظرية الشمال للجنوب، صحيفة القوة الثالثة ا

http://www.thirdpower.org/index.php?page=read&artid=78758 

http://www.thirdpower.org/index.php?page=read&artid=78758�
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 ١٥١ 

). ضرو ة استقرا العراق، ولا سيصا في مجال الامن والـاقة(التركية عمت  وتقوب الرؤية الستراتيجية

سياسية : ولهذا الغرع حددت تركيا مسا ات معينة لمحراك الاستراتيجي ترتكز الى مكوناتٍ ثلاثة
 .واقتـادية وامنية 

 فسياسياً، حددت تركيا خيا ات التوجه الاستراتيجي نحو تـو ات الوضع السياسي في العراق 

استراتيجي والاو اق التي تمتمكها لمدخول في تـاعلات الـئية  -مستغمة غياب ثقل العراق الجيو
ة ممكنة بالنسـة لها في مساعيها قضية التركصان لم تعد بـاقة  ئيسومي تـهم ان . الداخمية العراقية

ـي وضعف ، فاوضاع التركصان في كركوك وانقسامهم الـائيصنة الكرديةلابقاء كركوك خا ج اله
احزاـم السياسية من حيث التاييد الداخمي وشكل الرمانات التركية التي اخـقت في جمع 
التركصان في كيان سياسي واحد وشامل ادت الى ان يكون التركصان متكأ ضعيـا لا تستـيع انقرة 

لذي يقف ان تـني سياستها عميها في شمال العراق، لذا تحاول تركيا الظهو  بمظهر الـرف اطايد ا
بمسافة واحدة من جميع مكونات الشعب العراقي مـتعدة عن التو ط في السياسة الـائـية التي 

P19Fسياسات الشرق الاوسط والعراق تـــ  ـا

١
P . لذا فان الملاحظ مو ميل تركيا نحو تقديم تنازلات

امين عمت مستوى كركوك والأكراد مقابل ضصان عقد صـقة عراقية إقميصية تتصكن من خلالها ت
مـالحها والحـول عمت شهادة حسن سموك أمريكية والاعتراف ـا كلاعب إقميصي ودولي لتولي 
ممـات الشرق الأوسط فيصا لو نجحت بممف العراق ومذا يعني في اطـمة استعادة مجالها الحيوي 

ة المنـقة لا يعني التا يخي في مواجهة النـوذ اليراني المتـاقم ، ومذا التنافس التركي اليراني في قياد
بان العلاقة بين تركيا وإيران فيصا يخص العراق تسير باتجاه التـادب بل من الواضح أ�ا تسير باتجاه 

 .التـامم وتقاسم النـوذ والمـالح عمت الأقل في المدى القـير

ية وتدخل تركيا عمت مسا  التحالـات السياسية القائصة بين القوى الـاعمة عمت الساحة العراق  
التي تجد فيها القد ة عمت توظيف الدعم المصكن باتجاه تـوير العلاقات المستقـمية بالـو ة التي 

                                                           
راســات والبحــوث تركيــا كدولــة محوريــة فــي العــالم الاســلامي، مركــز الامــارات للد –جراهــام فــولر، الجمهوريــة التركيــة الجديــدة  ١

ـــز تشـــاندار،١٤٣،ص٢٠٠٩، ١، ط٣٦الاســـتراتيجية، دراســـات مترجمـــة العـــدد  ,Cengiz Çandar، كـــذلك جنكي
“Turkmenlerin Geldigi Nokta”،Dunden Bugune Tercuman نيسـان، /ابريـل ٢٦، )اسـطنبول

٢٠٠٦، )٢٠٠ 
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تضصن مـالح مستقرة ودائصة في العراق، لذا تتحرك تركيا من خلال  ؤية مـادما ضرو  ايجاد 
عمت تـني  ة العراقية والعصل من جانب اخركان مرحميا بين القوى الرئيس  حالة من التوافق حتى وان

دعم جهات محددة تعول عميها في المستقـل باتجاه قضاياما اطو ية في العراق ولهذا تـنت  ؤى 
سياسية لعلاقاتا مع طرفي المعادلة، وعمت المستوى السياسي ايضا فان تركيا شخـت مـكرا اهمية 

ان تتحقق  ومقدا   المرحمة الجديدة التي يمر ـا العراق واد كت ايضا مقدا  المكاسب التي يمكن
لكون العراق يمثل بالمنـقة  التحديات التي يمكن ان تواجهها والمخاطر التي تحاول تركيا تجنـها

حيث يرتـط اقميم كردستان العراق  ، الكردية في شماله امتداد المنـقة الكردية فى جنوب شرق تركيا
مما كان يسهل تسمل ، عرةيتصيز بــيعة جـمية و ، كيمو متر  ٧٠٠مع تركيا بخط حدودى بـول 

مقاتمي حزب العصال الكردستانى إلى تركيا واتخاذ مذه المنـقةكصلاذ امن لعصمياته العسكرية كصا 
ان تجربة الحكم الذاتي في كردستان العراق شكمت تحولا مهصا بالنسـة لمقضية الكردية من جهة 

ومو ما أدى إلى ، يا وإيران وسو ياإمكانية تكرا  ذلك النصوذج فى المناطق الكردية الأخرى فى ترك
، كصا ان كردستان مي مدخل تركيا إلى العراق.إعادة صياغة المشكمة الكردية داخل تركيا ذاتا

دو ا مهصا فى  سم خريـة العراق الحديث كجا  مهم لتركيا من جهة اتجاه القميم إلى  تؤديومي 
دفع نحو عراق فيد الي، ومو ما قد يشكل وال، مزيد من الاستقلال عن السمـة المركزية في بغداد

P20Fتديدا مستقـميا لتركيايجب التعامل معه بحذ  والتحسب لاحتصالاته بواقعية

١
P. 

واقتـاديا تركزت الاستراتيجية التركية عمت ان يكون الدو  التركي في الاقتـاد العراقي كـيرا ومميزا    
وممرا لعـو  صاد ات العراق النــية الى  كصزود بالمنتجات ومـد  لمصياه ومستهمك لمنـط العراقي

الـحر الابيض ومذا من خلال التعاون وعقد الاتـاقات لضصان استصرا  الاستـادة من خـوط 
فهناك خط  . الـترول والـاقة، حيث تمر العديد من خـوط الـترول والغاز إلى تركيا عبر العراق

ومناك ،  تركيا يمر عبر كردستان العراقجيهان الذى يعبر منه  بع الـترول العراقت عبر -كركوك 
الذي )نابوكو(العديد من خـوط الأنابيب الأخرى المتوقع افتتاحها قريـا تمر مثل خط أنابيب 

                                                           
 عبداالله عرفان، الاقتصاد في السياسة التركية تجاه كردستان، ١

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial=362587 
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كصا ان احتياطيات الـترول والغاز الموجودة في .سيتم من خلاله تـدير الغاز العراقي إلى أو وبا
 .ا لمتوجه اقتـاديا نحو العراقالعراق تمثل احدى امم العوامل التي تدفع بتركي

العراق حيث يعاني الهيكل  هر ات استثصا ية مائمة في بناء وتعصوتقد  تركيا وجودإمكاني  
جذ ة وبنيوية نظرا لاعتصاده بشكل كـير عمت الـاد ات تد تم الاقتـادي العراقي من اختلالا

وضعف وقمة خبرة القـاع ، يةومشاشة الـنية التحت، وضعف فىي قـاع الـناعة والز اعة، النــية
خاصة الـاقة والتشييد ، الخاص مما يشكل فرصة مائمة للاستثصا ات التركية في جميع الالات

ومو ما يتوافق مع توافر . بالضافة إلى الـاد ات لمصنسوجات والأغذية ومواد الـناء، والـناء
P21Fنتيجة لـاد ات النـط والغاز الوفيرة، الأموال

١
P. 

لذا فان تركيا تجد ان العراق يمثل . ق إلى مزيد من الاستثصا ات والمشا يع الاستراتيجيةويحتاج العرا
ا ع خــة يكصن الاستثصا  فيها، وبالـعل فان الشركات الاستثصا ية التركية وجدت ضالتها في 

 اقميم كردستان واسست مجصوعة شركات تركية لمعصل والاستثصا  في معظم الالات في الاقميم 

بالانتقال الى المستوى الامني فان الاستراتيجية التركية في مذا الشأن تمثمت في الحد من  حالة و   
التشرذب السياسي في المشهد العراقي بالقد  الذي يدفع باتجاه منع الانقسامات السياسية التي تمثل 

واقف تتـنى تركيا تحركا وبتقييم مذه الم. حافزا ضئيلا للاكراد بالاستصرا  في  وابـهم بالدولة المركزية
من خلال ) حزب العصال الكردستاني(استراتيجيا لضصان امنها القومي من التحدي الذي يمثمه 

التعامل السياسي والدبموماسي اي المجوء نحو القوة الناعصة عمت النصوذج الكردي مع ابقاء 
ياه وحـص العراق فيها تعد كصا ان موضوعة الم. امكانية المجوء الى القوة الـمـة قائصا بل فعميا 

من الاولويات الامنية والاستراتيجية التي يمكن ان تما س عبرما تركيا دو  مهم في الشأن العراقي 
لذا فان الرؤية التركية في مذا الجانب تستند الى ضرو ة  استصرا  وديمومة الاشكاليات والتـاطؤ في 

عراق بغية الحـول عمت اكبر قد  من المكاسب ايجاد حمول جذ ية لمقضايا العالقة وبالذات مع ال
P22Fتركة في �ري دجمة والـراتالسياسية والامنية والاقتـادية من الدول المش

٢
P. 

                                                           
 .١٤٦جراهام فولر، مصدر سبق ذكره، ص ١
 عبداالله عرفان، مصدر سبق ذكره ٢
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( وامنيا ايضا فان الاحداث الامنية التي يشهدما العراق في المرحمة الرامنة والمتصثمة باستيلاء تنظيم 

وصل وصلاح الدين والانـا  وجـل سنجا  عمت اجزاء واسعة من العراق في محافظات الم) داعش 
 يا وبخاصة في مدينة واقترابه من اقميم كردستان، وكذلك تديده القريب من الحدود التركية في سو 

، منية التركية تجاه العراق وسو يااثرت وبشكل ممحوظ عمت الاستراتيجية الا) كوباني(عين العرب 
د والانزواء والدفاع عن امنها بنـسها او المشا كة في حيث وقـت تركيا اماب مـترق طرق اما الابتعا

التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة طا بة التنظيم في العراق وسو يا  لذا فأن التوجه 
الامني التركي في مذا الجانب  كز عمت ان تكون تركيا ذات تأثير في الوضع الامني الجديد وان 

في معادلة التوازن الامني في العراق وسو يا وان تـقت مـالحها مستقرة تـقت تمتمك مقومات التاثير 
وامنة عمت وفق حساباتا التي تتـمب شروطا محددة للانضصاب إلى التحالف العسكري بقيادة 

كصا وتريد الحكومة . يجب أن يـقت من الأولويات"  حيل النظاب السو ي"واشنـن فهي ترى بأن 
كـير والمقمق لأعداد ال مابيين في سو يا والعراق والتهديد الذي يشكمونه التركية في ظل التزايد ال

عمت دول المنـقة، بأن تشصل العصميات العسكرية لمكافحة ال ماب اتخاذ التدابير اللازمة 
من ال ماب وتأمين الاستقرا  في المنـقة وعدب تركها لمـوضت بعد نجاح " المستنقع"لتجـيف مذا 

P23Fيةالعسكر العصميات 

١
P . 

ومن منا يتضح حجم التداخل بين العراق وبين الأمن الداخمي لتركيا وسياستها الخا جية 
ومـالحها الاقتـاديةمما يبرز السياسات الخا جية  والاستراتيجية المتـعة بكل جوانـها لتركيا تجاه 

                                                           
داعـش،  تحلـيلات ، السياسـة الدوليـة ، "محمد عبد القادر خليل، مخاطر الإستراتيجية التركية تجـاه التحـالف الـدولي لمحاربـة  ١

 على الرابط 
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 ١٥٥ 

اسية وتعـيرا عن مـالح اقتـادية وسي، باعتـا ما امتدادا لقضايا داخمية من جهة، العراق
 .واستراتيجية إقميصية من جهة أخرى

 رؤية مستقبلية .. العراق في الاستراتيجية التركية : المحور الرابع 

نتيجة لمتـو ات التي شهدتا المنـقة وطـيعة التـاعلات الجا ية بين القوى الرئيسية في النظاب 
كالياته وعلاقاته ومدى تاثيره الاقميصي ونتيجة لمدو  اطو ي الذي يمثمه العراق بكل تداعياته واش

في دول الجوا  وبخاصة تركيا فا�ا حتل مكانة متصيزة عمت سمم اولويات الاستراتيجية التركية في 
المرحمة الرامنة وفي بعدما المستقـمي ايضا، فقد كانت التـو ات العراقية وما تحتويه من ممـات 

صانع القرا  التركي مع عدد كـير من معقدة مــلاً ماماً في إحداث تحول في طريقة تعاطي 
) حزب العدالة والتنصية(القوى القميصية والدولية، تضافر ذلك بـو ة وثيقة مع  ؤية جديدة حممها

في اطا  توجهاته السياسية، مذه التحولات كانت مؤشرات إلى إن الاستراتيجية التركية تجاه 
وفقاً لأسس جديدة، لذا فان التوجه  المنـقة والعراق عمت وجه الخـوص بدات تـاغ من جديد

الاستراتيجي التركي الذي يحاكي مكانة وموقع العراق يستند الى عدة مقومات اساسية قوامها 
موازنة العلاقات والمـالح بالد جة الاولى، من خلال تقييم المكاسب في ضوء التحرك والعلاقات 

قي بالاستناد الى النتائج، لذا فان فهم القائصة وتحديد النصط السياسي لمتعامل معالم لف العرا
اهمية التوجه نحو العراق من خلال سياسة متعددة الابعاد والمراحل والابتعاد عن التوجه الاحادي 
في العصل الدبموماسي كان حاظرا في الذمنية السياسية التركية، عمت مذا الاساس اتسصت 

شصل جميع العناصر التي يمكن لتركيا ان السياسة التركية بسصة الانـتاح عمت عدة مستويات لت
توازن المكاسب من خلالها مع علاقاتا بالعراق والقوى الاقميصية الاخرى و بط علاقاتا مع العراق 
والاطراف الاخرى واتـاعا وبدبموماسي جديد بالتعامل مع الممف العراقي والانتقال إلى مرحمة 

جل أن تكون تركي ابذلك مساهمة، ولاعـا في التـاعل من ا" المركز"جديدة تعُرف ـا تركيا بدولة 
P24Fالسياسي داخل العراق

١
P. 

لقد وجدت تركيا ان خيا اتا في العراق قد ازدادت بعد الانسحاب الامريكي ولاسيصا قد تا عمت 
منع بعض التـو ات التي قد تؤدي إلى تديد وحدة العراق من الحدوث، لذا فهي عمت قد ة بأن 

                                                           
 .١٣/  ٥/  ٢٠١٠ - ٣٠٠٣: الحوار المتمدن، العدد مثنى فائق، المشاهد المستقبلية للسياسة التركية تجاه العراق، ١
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 ١٥٦ 

P25Fالعراقيةالساحة تـرع نـسها في 

١
P . وتستـيع تركيا جني مزايا أخرى من اطـزات اليجابية أمنها

تعديل مسا  العلاقات مع العراق والانـلاق بأفاق جديدة في شتى الالات ، مما يمهد لحل 
. تد يجي لمخلافات والممـات العالقة ، مما يسهم في تعزيز التعاون الامني والاستخـا ي والمعموماتي 

أن تغير الخط ابو عرع المساعدة السياسية عمنا للاكراد سوف يساعد ان عمت تخـيف كصا 
P26Fالتوترات العرقية بين الأكراد والتركصان بحيث يــح الحوا  بشأن كركوك ممكناً 

٢
P. 

ومن المتوقع أن يشهد دو  تركيا في العراق تحولات كـيرة في المرحمة القادمة، فالولايات المتحدة 
انسحاـا لم تترك الوضع العراقي دون جهة فاعمة ومؤثرة فيه وفي المنـقة ولـعوبة الأمريكية بعد 

التكهن في امكانية قياب حكومة عراقي ةقوية تستـيع أن ترعت المـالح الامريكية في المنـقة، ليس 
أماب الولايات المتحدة غير تركيا كحميف قوي ومضصون ولاتعوزما الخبرة لقراء خرائط المنـقة 

 .P27F٣Pةنياسية منها والاقتـادية والأثالسي
وستسعت الدا ة الأمريكية إلى إعادة ترميصا لعلاقات مع تركيا، ويمكن لتركيا ان تحـد ثما  ذلك في   

بالاضافة الى الترتيـات الامنية الاخرى في المنـقة أي إ�ا نشاطات " حزب العصال الكردستاني"حقل 
بالواقع العراقي، وتشير التقديرات إلى أن العلاقات التركية الحزب في شمال العراق مقابل الاعتراف 

الأمريكية مقـمة عمت مرحمة جديدة من مراحل التحالف الستراتيجيـين الـمدين، ومذا التحالف من 
منظو  إقميصي مو مرحمة تحضير وتمهيد لترتيـات إقميصية جديدة وسينا يومات متعددة في المنـقة تمعب 

كـيراً وفاعلاً، وستكون الولايات المتحدة مستعدة عمت الأ جح لمتعاون مع تركيا في إطا  فيها تركيا دو اً  
سياسة واقعية أكثر مرونة في التعاطي مع قضايا المنـقة، التي تأتي قضية العراق في مقدمتها إذ ترغب 

                                                           
 في أصدقاء«التركية -تحسين العلاقات الأميركية: بارك يطريق لا نهاية له. هنريح ١

مؤسسـة : أيلـول، تحريـر نورتـون أبرامـو فيتشـن يويـورك/ سـبتمبر  ١١تركيـا والولايـات المتحـدة بعـد : يحتاجون إلى بعضـهم الـبعض
 سلام الامريكي ، معهد ال)  ٢٠٠٣القرن، 

http://www.usip.org/sites/default/files/sr141_arabic.pdf 

 .١٣/  ٥/  ٢٠١٠ - ٣٠٠٣: كذلك مثنى فائق، المشاهد المستقبلية للسياسة التركية تجاه العراق، الحوار المتمدن، العدد
 العراق في حسابات تركيا الاستراتيجية والتوجهات المستقبلية ٢

، العــراق فــي حســابات تركيــا الاســتراتيجية والتوجهــات المســتقبلية، مركــز الجزيــرة للدراســات ، كــانون الثــاني ، علــي حســين بــاكير
 ٢، ص٢٠١٥
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ولابد من . عـئها فيه الولايات المتحدة الأمريكية إن يكون لتركيا سياسة فاعمة تجاه العراق تحصل جزءاً من
الاشا ة الى ان معـيات الواقع تشير بوضوح الى وجود توجه نحو تـوير العلاقات بين العراق وتركيا 
بالاستناد الى المسا  الذي تتـناه الحكومة العراقية في الانـتاح عمت دول الجوا  والتي تعد تركيا في مقدمة 

العراقي ، فالممف الامني سيكون حاظرا في معظم مسا ات  مذه الدول لما لها من اهمية ومكانة في الشأن
الاستراتيجية التركية تجاه العراق، اذ ان ما يشهده العراق من تـو ات امنية وبخاصة في مرحمة مواجهة 

له تاثير كـير عمت الامن القومي التركي مما يتـمب مزيدا من التنسيق المشترك من اجل ) داعش ( تنظيم 
وضعا امنيا مستقرا بقد  محدد عمت حدودما مع العراق وبخاصة في اقميم كردستان الذي ان تضصن تركيا 

تعده تركيا معبرا حيويا الى العراق وكذلك فان الامن والاستقرا  في العراق سينعكس بشكل واضح عمت 
ن مـالحها امن تركيا بعده اي العراق من امم مناطق الال الحيوي الذي تما س فيها تركيا سياستها لضصا

 . العميا 

 خاتمة

إختـا  وتحدي كـير في مواجهة التغيير وتداعياته في العراق ، اذ دفعت التـاعلات  دخمت تركيا في
الداخمية في مذا الـمد وابعادما الاقميصية تركيا الى تغيير مضامين ووسائل تحقيق استراتيجيتها 

من مكانة واهمية عمت جدول اولوياتا تجامه، منـمقة من تحديد اولوياتا وما يمثمه العراق 
لذا فقد حددت عناصر وثوابت ومـالح بابعاد عديدة ووازنت . الاستراتيجية الانية والمستقيمية 

 .بين امدافها واليات تحقيقها وعلاقاتا مع الولايات المتحدة الامريكية واطيط العربي والاسلامي 

ق عمت  اس اولوياتا لذا فهي تحاول المشا كة وبـاعمية وتضع تركيا ترسيخ وتثـيت مـالحها في العرا
العراق وتوازناته الداخمية عمت الـعيد السياسي بمايتلاءب مع حماية المـالح  خا طة في إعادة ترتيب

 .الاقتـادية والامنية وتحقيق الامداف الاستراتيجية 

توسعية، ومي دفاعية بقد   حيث تتضصن استراتيجية تركيا تجاه العراق عمت عناصر دفاعية وأخرى
ما أ�ا لاتزال تـنى عمت أساس برنامج لاحتواء القومية الكردية ومي أيضاً توسعية في أ�ا تسعت 
إلى تحقيق أقـت قد  من التأثير في جميع أنحاء المنـقة والعراق بشكل خاص، مع التـمّع إلى  

لأنّ مستقـل العراق سيكون و . كسب أوضاع تتناسب مع ظروف يعتقد الأتراك أ�م يستحقو�ا
له قد  مائل من التأثير عمت كيـية تـو  الاحداث في مذه المنـقة، تظلّ تركيا عمت إد اك بأنّ لها 

 .مـمحة بالتأثير في مذاالمستقـل
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فـالنسـة لتركيا فإنه عمت الرغم من وجود إمكانات وفرص واسعة تدفع باتجاه فاعمية إستراتيجية 
مق بالموقع الجيوبوليتيكيا لها مو القد ة العسكرية، والدو  السياسي قوية تجاه العراق تتع

والستراتيجي في إطا  الستراتيجية الأميركية في منـقة الشرق الأوسط الا ان من امم الاثا  التي 
ترتـت عمت تركيا من جراء الوجود الامريكي في العراق، موالانخـاع النسبي لقيصتها الاستراتيجية 

العميا، اذ لم يعد الامر بتمك الحاجة الممحة الى القواعد العسكرية الجوية مثمصا كان العسكرية 
عميها الحال منذ اواسط القرن الماضي، وسوف لاتمثل تمك القوة الاقميصية الكبرى في المنـقة 

تركيا "مادامت الولايات المتحدة الامريكية قد تواجدت بثقل في قمب الشرق الاوسط، لذلك فأن 
 .رة الى مجا اة السياسة الامريكية كي تواصل تسميح وتجهيز القوات المسمحة التركية الضخصةمضـ

لذا فان  صانع القرا  التركي يهدف الى  تحقيق مدفين استراتيجيين من و اء الـعل المؤثر في   
ستراتيجية استعادة المكانة المتراجعة لتركيا في الا: الشان العراقي عبر الاستراتيجية الموضوعة هما

الامريكية من خلال اثـات التاثير الذي يمكن ان تما سه تركيا في القضايا الاقميصية ولاسيصا العراق 
 .وكذلك العصل عمت ضصان وحماية المـالح العميا في عصقها الاستراتيجي العراقي

Iraq in Turkish strategy  

Dr. Haider Ali 

Abstract 
Turkish strategic direction toward Iraq expresses the response to the challenges of 

the geopolitical location, which imposes on Turkey attention regional considerations 

surrounding as a threat to its national security or to establish economic relations or 

the movement and influence regional. 

On this basis, Turkey has identified elements of its strategy toward Iraq in order to 

achieve the goals of central Perhaps the most important of which geopolitical 

security, and to ensure economic security 

This goal is based on understanding of Turkey to the size of the imbalance that 

resulted from the change Iraq's position in the regional balance equation after 2003 

and the consequent change in the structure of strategic balances and track alliances 

that existed. 

 This requires that Turkey interact with the nature of the developments in Iraq, 

through participation in the order in which the situation and influence in the internal 

environment. 

Through influential act in the matter of Iraq, Turkey is working to ensure its 

interests in one of the most important areas of strategic depth, as well as 

confirmation of its position in the US strategy in the region 


